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  ر جنید بن محمد البخاريمع قصیدة الشكوى والحنین إلى الوطن للدكتور الوزی
  دراسة أدبیة تحلیلیة

  غزالي بلو 
  كلیة شیخ شاغاري للتربیة صكتو، نیجیریا 

  المستخلص: 
ترمي هذه الدراسة إلى تحلیل نص أدبي لبعض شخصیات أدباء نیجیریا وهو الدكتور الوزیر جنید بن محمد 

الاستعمار إلى ما بعده من العصر الراهن،  البخاري، وقد كان من قادة حركة الأدب العربي النیجیري في فترة
وقد كانت القصیدة لغرض من الأغراض الأندلسیة الشعریة الحدیثة لدیهم حیث اختار الشاعر الشكوى والحنین 
إلى وطنه العزیز نیجیریا لما حل علیه من الإهانة والتحقیر تجاه المستعمر الإنجلیزي، وقد قام الباحث بتحلیل 

لا أدبیا مع استخراج بعض القیم الفنیة لهذا النص الرائع، وقد ركزت المقالة على النقاط تلك القصیدة تحلی
  التالیة:  

 حیاة الوزیر جنید بن محمد البخاري وشخصیته، -
 أنشطة الوزیر جنید الأدبیة مع شاعریته، -
 عرض القصیدة: بعنوان الشكوى والحنین إلى الوطن، -
 التحلیل الأدبي للقصیدة، -
 اره الرئیسیة،جو النص وأفك -
 القیم الفنیة في القصیدة، -
 الخاتمة -
  المصادر والمراجع  -

  الشخصیة الأدبیة النیجیریة، التحلیل الأدبي، القیم الفنیة.  الكلمات المفتاحیة:
ABSTRACT : 
This study aimed to literary text for some of  Nigerian personalities analysis, Dr. al-
waziri Junaid bin Muhammad Al-Bukhari, was one of the Nigerian Arabic literature 
movement in the colonial leaders to beyond the current era, was a poem for the 
purpose of Andalusian- modern poetry have since picked poet the complaint and 
Nostalgia for Aziz and his native Nigeria to solving it from insult and vilification 
towards the English colonian, the researcher analyzed the poem with the literary 
analysis to extract some of the artistic values of this wonderful text, the article has 
focused on the following points: 

- Al-waziri Junaid Bin Muhammad Al-Bukhari's life and personality, 
- Al-waziri Junaid literary activities with poetic, 
- Display poem titled complaint and ideas, 
- literary analysis of the poem, 
- Joe text and ideas home, 
- artistic values in the poem, 
- Conclusion 
- sources and references 
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  المقدمة: 
كل زمن وأمة، والصلاة والسلام على أشرف  الحمد الله الذي جعل القرآن مصدرا للآداب والأخلاق في

) وعلى 1/178/284الخَلْق والخُلْق القائل في خطابه الشریف: (أدبني ربي فأحسن تأدیبي) (ابن الجوزي،
  آله وصحبه ومن سلك سبیلهم بإحسان السلوك إلى یوم الدین. 

قصائد واحد من شعراء نیجیریا، وبعد: فهذه مقالة أدبیة علمیة تحمل في طیاتها العمل الأدبي الفني لبعض 
والذي قرض الأشعار في مختلف الأغراض الشعریة التقلیدیة، وهو الدكتور الوزیر جنید بن محمد البخاري 
وقصیدته في الشكوى والحنین إلى الوطن، وقد نتج ذلك لما حل على وطنه العزیز من كید أعدائه 

المتمسكین للدین الإسلامي، وقد تعاطت الورقة النقاط  المستعمرین المدمرین للثقافة الموروثة من الأجداد
  الهامة، منها: 

 حیاة الوزیر جنید بن محمد البخاري وشخصیته، -
 أنشطة الوزیر جنید الأدبیة مع شاعریته، -
 عرض القصیدة: بعنوان الشكوى والحنین إلى الوطن، -
 التحلیل الأدبي للقصیدة، -
 جو النص وأفكاره الرئیسیة، -
 ي القصیدة،القیم الفنیة ف -
 الخاتمة -
  المصادر والمراجع  -

یتفق الأدباء على أن الكلام لا یسمى أدبا, ولا یمت إلى الفن بنسب, إلا إذا اجتمع فیه روعة التأثیر, وبراعة 
شراقه (عبد الحمید محمود المسلوت/ ). 192/ص:1973الفكر, ودقة المعنى, وجمال العبارة، ولطف الأسلوب وإ

القمة, واستوفى تلك السمات، فلا بد أن یأخذ هذین اللونین: الشعر والنثر الفني فإذا بلغ هذه الغایة و 
  ).192/ص:1973(المسلوت/

هذا، فالشعر فن مهم یتناول أي موضوع یهم الكیان الإنساني، ویثیر في الناس عاطفة واهتماما وخیالا وحسا 
)، وكذلك یوجد 5-4/ص:2000ین/ مرهفا، ومتعة وسلوى، وتفكرا وحب المشاركة في الانفعال (زكریا حس

الشعر في جمیع لغات العالم، لأنه ناشئ من طبیعة الإنسان وغریزته، ولذلك صار الشعر في الأدب العربي 
أهم الفنون الأدبیة من العصر الجاهلي إلى یومنا هذا، فلا عجب في هذا إذ نرى المؤلفین عامة یستشهدون 

: "الشعر دیوان العرب" (زكریا بالشعر في جل مؤلفاتهم العربیة حتى في  تفسیر القرآن، ولذلك قد قیل قدماً
  ) 4/ص:2000حسین/

إذا كان شعر الشاعر لا یمثل إیمانه ووجهة نظره للحیاة، فلیس من الأمانة والصدق في شئ أن یسمي ذلك 
ة الكبرى بیننا الشعر شعرا. لأن "الشاعر الذي لا نعرفه بشعره لا یستحق أن یعرف، لأن كلام الشاعر هو الصل

ن لم یكن هذا الكلام معبرا عن نفسه واصفا لها ممثلا لشعورها فلیس هو بطائل"  وبینه، وإ
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) والصلة المعبرة لدى كل شاعر وما یشعر به قبل إخراج الشعر إلى عالم الوجود هي 720/ص:1969(العقاد/
ا مؤسفا، مهموما مغموما، أو في حالة تلك البحور والأوزان الملوثة بالأغراض، حیث ترى الشاعر أحیانا محزون

الفرح والسرور مع البهجة، مترفا ملهونا، مشغوفا معشوقا، أو یصبغ مبرقا ملمعا بدیباج الوعظ والإرشاد وغیرها 
من الأغراض والفكرة التي تنبعث وتبرق من طیش الشاعر الشعري فصار في تیح الحنین والشكوى، فتدفق في 

 –ض التي طرقها شعراء نیجیریا قبل القرن العشرین المیلادي، فاتخذ هؤلاء الدفعةالوصف وغیر ذلك من الأغرا
نفس الدرب، وكذلك في استخدام اللغة والأسلوب والصورة نفس المنوال والنسق، فأتقنوا الذوق  –م2000- 1904

  السلیم، والحس المرهف في عملهم الأدبي الفني. 
  ه:حیاة الوزیر جنید بن محمد البخاري وشخصیت

هـ الموافق 1325هو جنید بن محمد البخاري بن أحمد بن غطاط بن لیم الفلاني، ولد بمدینة صكتو سنة 
م وذلك بدایة القرن العشرین بعد ثلاث سنین من احتلال الإنجلیز لنیجیریا. كان من سلالة غطاط من 1906

توفي والده  –رحم االله الجمیع  –جهة أبیه، ثم إنه من سلالة أسماء بنت الشیخ عثمان بن فودي من جهة أمه 
- 2/ص:1981م.(الحاج عمر أبوبكر/1910الوزیر محمد البخاري بعد أربعة أعوام من میلاده، وذلك في عام 

3(  
نشأ الوزیر جنید یتیما، حیث توفي والده وهو ابن أربع سنوات، فأصبح في كفالة عمه الوزیر محمد سمبو ابن 

م، وبعد وفاته انتقل إلى كفالة أخیه الأكبر الوزیر عبد القادر 1912في عام أحمد، فاستمر في كفالته إلى أن تو 
الملقب بـ "مثطو" ابن الوزیر محمد البخاري، وقد نشأ الوزیر جنید منذ طفولته بما یمتاز عن طفولة أترابه بكثیر 

رت العادة عند قبائل من المیزات، لأنه عرف بالشغف بالعلم وحب العلماء، ولم یعتاد اللعب مع الصبیان كما ج
) فأصبح في مصاحبة كل عالم أو طالب علم، حیث 3/ص:1981الفلانیین الهوسویین، (الحاج عمر أبوبكر/

ساعده ذلك العمّ على إیصاله ببعض فطاحل علماء المنطقة تشجیعا له وتحریكا لمشاعر طموحاته للمستقبل 
  الممتاز في حیاته. 

نما كان جمیع همه العلم، وكان ذا همة عالیة، وبصیرة وقد نشأ الوزیر جنید ولم یبال بشهو  ة الدنیا وبزخارفها، وإ
). وقد ارتحل أثناء هذه الفترة التكوینیة إلى البوادي 148/ص:1999فائقة، وذكاء حادّ، واجتهاد كبیر (أغاك/

اء في إرسال أبنائهم إلى لیأخذ اللغة الفلاتیة الصافیة وتعلیمها أیضا هناك إیمانا منه بذلك، ومحاكاة العرب القدم
البوادي تعلیما للغة العربیة الفصحى، خوفا من الوزیر أن تندرس وتتلاشى تلك اللغة الموروثة كابرا عن كابر، 
وكان یقضي في البوادي أیاما بین الناطقین بها، فاكتملت شخصیته وحققت طموحاته تجاه تلك اللغة الأصیلة، 

ن بها كتبا قیمة من نحوها وصرفها وغیر ذلك من حیث أجادها وأتقنها، الأمر الذي أ دى إلى أن یؤلف ویدوّ
  العلوم التي تجعل اللغة تتقوى ویثبت أقدامها في دنیا اللغویین. 

هكذا، ما زال الوزیر ینتقل من عالم إلى آخر، اتخاذا بإشارة أخیه الأكبر ومشورته إلیه، فتلقى علوم اللغة العربیة 
د من شیوخ منطقة صكتو، ابتداء من مرحلته الأولى والتي تعتبر مرحلة ابتدائیة لدیه، والإسلامیة على أیدي عد

حیث حفظ القرآن الكریم فیها، ولم یبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، ولما اجتاز هذه المرحلة المخصصة بالتعلیم 
  القرآني ومعرفة قسط من العبادات، واصل السیر مسجلا في المرحلة الثانیة. 
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عداد حیث وسعت تلك المرحلة مداركه في العلوم العقلیة والنقلیة، من تفسیر وحدیث، نحو إنها  مرحلة تكوین وإ
  )150/ص:1999وصرف، بلاغة وأدب، تاریخ وفكر، وغیرها من العلوم، فاستغرق عقدین كاملین. (أغاك/

معیة للتخصص، حیث راجع اتخذ الوزیر جنید مدرسة أستاذه الجلیل معلم أبوبكر "بوبي" أیضا كمدرسته الجا
معه الدراسات السابقة للعلوم، إضافة بها على جامعة أستاذه الثاني ألفا نوح آخذا منه تخصص الصرف وعلم 
العروض والبلاغة كتخصص معمق، وقد أعجب بهما أكثر من بقیة أساتذته في المنطقة، فاجتمعت فیه خصال 

  ).215/ص:2000ونثرا بارعا في رحلاته (ولي جنید/ الأدباء والمؤرخین، وأنتجت قریحته قصائد رائعة،
ن شخصیته الأدبیة اللغویة إلى أن صار متناً أنه لا یمل بالمطالعة والإستماع إلى ما یزیده علما، ولم  ومما كوّ
یزل نشطا في الأدب وقرض الأشعار والتاریخ زیادة على ما كان على عاتقه من أثقال الوزارة في خلافة صكتو، 

) فكان شرفا على شرف، ونورا على نور، یهدي االله لنوره من یشاء، 33- 31/ص:2005الحقیقي/(مرتضى 
فشاءت الأقدار أن یكون الوزیر من بیت شرف وعلم وأدب وثقافة وحیاء مع الإقدام، وینطبق بقول الروائي 

فتبارك االله  –خصیته المنفلوطي قائلا: "یعجبني من الفتى الشجاعة والإقدام..." فجمع االله هذه الخصال في ش
فقد ألف كذلك مالا یقل عن ستین مؤلفا نظما ونثرا، أدبا ولغة وتاریخا نذكر على سبیل المثال –أحسن الخالقین 

  لا الحصر: 
  الباكورة الجنیة على اللغة الفلانیة -
 عقد المرجان على لغة الفلان  -
 حب تحقیقا ودراسة. ضبط الملتقطات من الأخبار المتفرقة في المؤلفات، وقد حققه البا -
 شرح قصیدة تعریب أسماء -
 الرحلة الفاخرة إلى لیبیا والسودان والقاهرة -
 رحلة غینیا والسنغال والمغرب الأقصى ولیبیا -
 التحفة الزكیة عن الریاض الحجازیة -
 الغصن الناضر في ذكر بعض قصائد عبد القادر بن المصطفى -
 رحلة أغدس -
دُو م -   أوى الأصفیاءتأنیس الأحباء بذكر أمراء غُونْ
 تعریب قصیدة أسماء في التوسل بولیات االله -
 قصائد التوسلات أدعیة منظومة -
 إفادة الطالبین ببعض قصائد أمیر المؤمنین محمد بلو -
 دیوان في القصائد التي امتدح بها أمیر المؤمنین محمد بلو -
 )33-31/ص:2005دیوان القصائد (مرتضى الحقیقي/ -

  وفاته وأقوال العلماء فیه:
د انتقل الدكتور الوزیر جنید إلى جوار ربه الملیك بعد مرض اشتد به خلال ثلاثة أیام وذلك في یوم الخمیس لق

م. فاضت روحه الطیبة 1997هـ الموافق التاسع من شهر ینایر سنة 1417الأول من شهر رمضان سنة 
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ا بیت الوزارة بصكتو، و  اوَ اطَ رثاه بعض علماء مدینة صكتو بمراث المباركة إلى بارئها. ودفن بداره في حيّ غِطَ
  رائعة، منهم نجله البروفیسور سمبو ولي جنید حیث یقول:

ـــاري  یا عین جودي منك بالمدراري   ننعى به ابن الــوزیر بخـ
ــد عصره ــار  ذاك الوزیر جنید أوحــ ـــزخــــ   بحـــــر العلوم بـــزبده الـ

  إلى أن قال:
  یـــوحـــى إلیـــه لطائـــــــف الأنـــوار  نــهحفظ الشـــروح ومتنها فـكــــأ

ذا تشرق في فنون النحـــو أو   علـــــم العـــروض یمـــــوج كـــالتـــیار  وإ
ـــن غیره ــا غیــــره یغنیــك فـــي الأخبـار  یغنیك ثــــاقب فهمه عـ   مـــــ
له ــ   الأقطارفي الحلم والإحسان في   والـدهــر یــأبى أن یجـــود بمثـ
ـیله فـــي النحـو والأشعـــــار  غــــبـر الــزمــان بسیبویــه زمـــــانه   وخلـ
ر ذیلــــــه ــاٍ ـــــولاه مــالتاریخ جـــــ ــان والأمصــار  لــ ــي الأزمـــــ   خیلاء فـ

  طـــــلاعــــه فــي اللـیـــــل والأسحــــار  إذ یضــبط الـتـاریــــخ ضبـطا فائقا
ـــت اللغات عریفها علامها ب ــارِ   كـــ ــ ــــمَ   فالضاد أو فلفلد مــــن سَیُ

  ) 1/ص:1997(ولي جنید/           

ورثاه غیره من المثقفین كالدكتور الأمین أبو منقة، إضافة إلى الصحف المحلیة والإفریقیة والعالمیة التي نعته. 
  مین.رحمه االله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسیح جنته آ

رَ الدكتور طه حسین عمید  إنه الوزیر جنید یعتبر عمید الأدب العربي النیجیري في القرن العشرین كما اعْتُبِ
الأدب العربي الحدیث، هذه بتلك، لأن الوزیر عالم نحوي، لغوي لامع، أدیب بارع، وشاعر مجید، مؤرخ دقیق، 

  یریا في القرن العشرین المیلادي.فاكتشف بهذا أنه من خیرة الكتّاب والأدباء في شمال نیج
  أنشطة الوزیر جنید الأدبیة مع شاعریته 

كانت شاعریته مفلقة، ومرهفة الحس، متجها نحو الكلاسكیین المحافظین إیمانا منه بأن الشعر القدیم هو خیر 
رحمة االله علیه  –وسیلة للتجدید، وقد تظهر هذه الظاهرة ما یؤكدها تعلیق المرحوم الشیخ عبد االله آدم الإلوري 

على بعض أشعار الوزیر جنید بقوله: "وما أشبه هذا الشعر بأشعار شوقي وحافظ إبراهیم من أمراء الشعر  –
) فاتفق الباحثون والدارسون على شخصیته الأدبیة دون منازع، فانزوت 16/ص:1977الحدیث..." (الإلوري/

جالات كثیرة متباینة في جامعات مختلفة، ومعاهد في دائرته أبحاث ومقالات، ندوات ومؤتمرات عریقة في م
بداعاته الفنیة في اللغة العربیة وآدابها.   تربویة داخل نیجیریا وخارجها، كلها ملبیة إلى عبقریته وحماسته وإ

وواضح أن الوزیر جنید قد عُرِفَ كأحد الشعراء الفحول الذین طرقوا میدانا واسعا للشعر العربي   
ثروا الأدب بالقصائد المختلفة التي تعالج القضایا الاجتماعیة والثقافیة والروحیة، وتتجلى الإفریقي خصوصا، وأ

شاعریته أیضا بصفة خاصة في "أدب الرحلات" الذي عكس فیه مشاعره الجمة، وعواطفه الجیاشة، من خلال 
فریقیة التي زارها خلال مشاهداته الأنشطة والأنماط الاجتماعیة والسلوكیة والطبیعیة للمجتمعات العربیة والأ

) والشاهد في ذلك دیوان شعره 86/ص: 2007أسفاره فیما بین الأربعینیات إلى الستینیات، (أحمد محمد كاني/
  )28-27/ص:2005) بیتا. (مرتضى الحقیقي/687) قصیدة یبلغ عدد أبیاتها (39الذي تضمن (
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ة من الشعر كالمدح والرثاء والوصف الدقیق، لقد سبق أن ذكر الباحث أن أدیبنا الوزیر تطرق أغراضا مختلف
والشكوى مع الحنین، والهجاء وغیرها كالشعر التعلیمي والوعظ والإرشاد، وشعر الزهد والتوسلات والتصوف، 
وغیر ذلك من الأغراض الشعریة المألوفة في المنطقة الأفریقیة الصحراویة. ولكن الباحثین یقفان وقفة مختارة 

رقا لدى الشاعر ومتانة في الأسلوب والتعبیر مع التصویر، وهكذا... ثم یقومان بتحلیلها على أغراض أكثر تط
  تحلیلا أدبیا. تعالوا معنا إلى غرفة قریحة شاعرنا قائلا فیها: 

  عرض القصیدة: بعنوان الشكوى والحنین إلى الوطن
ــادي  ظعن الذین عهدت فـــي ذا النادي لول تن   مــاذا وقــوفك في الطّ

ــى التّرداد  ــــلام تبكي من بكـــــاء حمامةوع ــة تشدو علــ   فـــي أیكـ
  كالماء یجـري فــي مسیل الــوادي  والدّمع یجري فـوق نحري سائلا
  مــــردي وطـــول تهجّــر وبعــاد  ذهبـوا فغیّر رسم دارهم البلى الـ
  و غـــادذو حــاجــة مــن رائــح أ  حتـــى كـأن ذراهــم لــم یغشــها

  كــانت مقــاصــد حــاضـر أو بـاد  صارت مراتع للوحوش بعید أن          
تْ فلستَ ترى بها أبداً سوى الـ ـواد  أقوَ ْ   حــربـــاء لائـــذة علــى الأعـ
ـــــراد  قــامت تخــاطبـني فعــزّ كـلامـها ــــ ــم بم   فلـكـم سكـــوت معل

ـــر بذاك  اد  دَوْ وتدیــر عینیهــا تشیـ ـر ما ترى في النّ   ر الــدّهــر غـیّ
نت ففهمت منــه تلـــون ال ـــاد  وتلــوّ ــ   أحـــوال فــي الدنیا فـعــزّ رق

لول وهذه ال           ـــوادي  لم لا أنادي في الطّ   أطیار فــــوق غصونهنّ شـ
ــــوَ   ألــوانها مـــا بین أبیضَ نــاصع   ادأو أحمــرٍ أو مشـــربٍ بســـ

ى أریاشها ـــاد  تشدو وترقص في حُلَ ــ ــة الأعیــ   رقــص القیان بحلّ
عْـــتاد  أَسَفِي على طللٍ یمازحني متــى ــي علــى المُ   نــادیت خــالفنِ

ـــادِي ــــادیتــه یــا أیهــا ذا النَّ ـــادي  نـ ــأجــابنــي یــا أیُّها ذا النَّــ   فـ
ـــا سكــتُّ دَنتْ إلــيَّ  ـــــــاد  حمــامة لمّ ن رم ة تبـــدو كَــلـوْ   مغبـــرّ

ـــذین عهدْتهم ــن الـ ــوا علـــى المیعاد  فســألتها أیــ   قـــالتْ لقــد بلغُ
م   قــالــتْ تخلــف دولــة الأكـــــراد  قــلتُ اخْبرِینِي من تخلَّف بعدَهُ
ـــادقـــالتْ علتــها دولــة الأ  مــالي أرى دول الكـرام وضیعة   وغــــ
  قــــالت ذوو فــحش وذوو أحقــاد  فسألت مــا خلــق الذیــن تخلفوا
ــامة اكشفي   قـــالت ذوو حـســد ذوو إفـســـــاد  لا تكذبیني یـــا حمـ
ــالت كــذلك عـــادة الأكــــراد  هـل یحسد الرجل الكبیر صغیره ــ   قـــ

ـــزیلة   لــبست علــيّ ثـــوب حداد قـــالت  فســألتها مالــي أراك هـــ
ـــاد  ماذا وقوفك هــا هنا فــي وحشة   قــالت لأنـــدبــهـم علــى الأوتـ
ــــم ـــــ ــأوزاد  هــلا قفوت إلیــهم آثـــارهـ ـــــ ــدت لـقـلــة الــ   قــالت قعـ

ــاد  رحـــم الإله جمیع من مكثوا هنا ــود والإرشــ   أهـــل التقى والجـــ
ــــــاد  د دولة من عهدت بهم هناوأعـــا ـ   آمـین وشتــت دولــة الأوغــــ

ــــى المیعاد  ثــم الصلاة علــى النبــي وآلـــه ــ ــه أبـــدا إلـ   وصحــابـــ
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  جو النص وأفكاره الرئیسیة:
ي تعتبر من روائع كثیر من الباحثین الأدبیین النیجیریین وغیرهم قطروا بأقلامهم تحلیلا لهذه القصیدة الرائعة والت

ما قیل من الشعر العربي النیجیري فیما یمس بمناسبة الشكوى والحنین إلى الوطن (رفاعي ألحاج 
) إنها تعبیر وجداني أحس به الشاعر ألما، وألقاه في غیاهب التیه، فانبرى في تلك 169/ص:1433إسماعیل/

حوال المتغیرة تماما التي وقعت فیها الدولة الحالة بهذه الدردشة المتهززة لیمثل بها الظروف القاسیة والأ
الإسلامیة العثمانیة في نیجیریا، والتي تمركزت في آخر مطافها في إقلیم صكتو، وذلك أثناء دخول المستعمرین 
ونجاحهم في تمزیق صفوف المسلمین، وطمس الروح المعنوي فیهم، وهتك أستار تلك الشعائر الإسلامیة 

ذا النص في تبرق الشكوى والحنین إلى هذا الوطن العزیز المنهزم من قِبَل السمحة، فاكتمنت فكرة ه
قا على التجربة الشعریة الصادفة والأزمة النفسیة العارمة التي ألمت به واستولت  المستعمرین، فعبر تعبیرا مدقّ

  على حالات یعاني منها فكرا ووجدانا.
  التحلیل الأدبي للقصیدة: 

بكى واستبكى محاكیا عادة الشعراء في الجاهلیة لكن لیس البكاء للمحبوبة أو إن الشاعر وقف واستوقف، 
لمعشوقة بل وقفة مدهشة یبكي فیها بكاء شدیدا بالنوح والصیاح، متخیرا وصّافا فیها بیئته التي كانت مكتظة  ا

ها من عطر بالناس الأفاضل الشرفاء من العلماء والحكام، تلك الدیار الخالیة التي ساءت حالها، واختل ط جوّ
تْن الكفر والفساد، بیئة وعرة سكانها ماتوا، فسال الدمع تجري على نحره كالماء الجاري في مسیل  َ إیماني بن
الوادي. لم یحصل الشاعر من یساعده أو یجاوبه في هذه الوقفة والبكاء معا، فأجاب عن سبب بكائه أنه رأى 

كَث فیه یوما، بعد أن كان تغییر هذا المكان، نعم! صار قفرا فیناء جافا ی مْ ُ بسا، اندثر وتلاشى أثره فكأنه لم ی
  خصبا خضراء، ومأوى لذوي الحاجات والمعاملات من الحضریین والبدویین. 

ر الشاعر في هذه القطعة الأولى من القصیدة حالته المؤسفة، وغیظه على استیلاء المستعمرین  لقد صوّ
والتي بها تجري معاملة الناس كلغتهم  -وهي لغة الضاد  - ریقة الإنجلیزیین من وطئهم لغته الأصیلة الع

ن لم ینطقوا بها  –الرسمیة، حیث دنسوها ورموها بعقم وتخلف وبداوة لأن لسان الحال  هو الذي یكشف هذا  –وإ
ة الستار، ضربوا بها عرض الحائط، فجعلوا لغة الإنجلیزیة هي السائدة المستعملة، أو اللغات المحلیة المكتوب

  بالحروف اللاتینیة. 
ففي القطعة الثانیة من القصیدة مشهد جسّد فیه الشاعر تجربته وفطنته الأدبیة، مشهد وقع في قلبه الرهب 
والخوف من أنه تخیّل في وجدانه مناقشة لطیفة، وحوار دار بینه وبین وحشیة ضعیفة لا یرجى منها النجاة 

  یابس تقویة على مشیها وهي "الحرباء" مقولة من الشاعر قائلا: والفلاح، إنها مستعینة دائما ببعض العوض ال
تْ فلستَ ترى بها أبداً سوى الـ ـواد  أقوَ ْ اء لائـــذة علــى الأعـ ــ   حــربـ

  
ذلك لما حلّ علیها من إهانة المستعمر لها وسوء معاملته معها، ومحاولته طردها واختطاف ثرواتها وأمتعتها، ما 

المتقلب الذي صار ساكتا لا ینطق ولا یتحرك، فكان السكوت أبلغ من التعبیر عما  هي إلا مجتمعه المضطر
في خلجات نفسها من مشاعر القلق والغم والضجر، حالة تنبئ بما في ضمیرها وما یظهر في جسدها من تلوین 
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وما یجري في  وتغییر بألوان مختلفة، فاستشف الشاعر من إیحاء تلك الضعیفة اللائذة تغییر الزمان والأحوال
  واقع الأمر في تلك الفترة، من القمع والظلم والطغیان والفساد وغیرها. 

فالقطعة الثالثة من القصیدة مشهد تدفق فیه الشاعر إلحاحه ولججه في بحور الوصف لهؤلاء الفسقة الطغاة، 
نة بتفریش اللذائذ والحلویات، فشبههم بالطیو  زَیّ ر المنعمة فوق غصون الأشجار الذین اتخذوا تلك الدیار عمارة مُ

ترقص وتغني بالزغرد في حلل فاخرة تحت ظل الإستعمار وسلطته، فازداد حزن الشاعر شدة وحرارة ذلك لتخییله 
د  نْ بهذا المكان الذي عهده وتعوّ وتخمینه ذكرى الصالحین، وتحننه لأرضه الطیبة العزیزة، لاسیما حین خاطب مَ

  معه قائلا: 
ــــادیتــه  ــادِينـ   فـــأجــابنــي یــا أیُّها ذا النَّـــــادي  یــا أیهــا ذا النَّـ

  
أتبعت حاسیة الشاعر ولباقته في هذا التصویر الدقیق، تجسید هذا المشهد وتقمصه حیث ألزمه الصمت برهة 

تحسرها العمیق، بعد التعب والإلحاح في النداء، فإذا بحمامة مغبرة، كنایة عن حزنها الشدید مغمومة مهمومة، و 
ولعلها من بقایا الذین ألفهم، دنت إلیه فقدمت تعزیتها إلیه مرفقة بالتسلیة والعطف، فبان للشاعر أنها صادقة 
القول فاستأنس بها، واطمأن إلیها، واسترسل إلیها تساؤلات ودار بینهما حوار رائع، ومناقشة جاذبة، فكانت هي 

  تلك التساؤلات.  قادرة على الجواب، ومستعدة مهما كلفته
لقد استهل الشاعر تلك التساؤلات بما في صید خاطره من أولئك الفطاحل الذین عهد بهم في هذا النادي، 
وقضیة الذین جاؤا بعدهم وخلفوها، فأجابت دون بطء وتوان أنهم ماتوا، فكلهم إلى المیعاد، فقال: أین الذین 

ظهار الفواحش من خلفوها؟ فقالت متأكدة بأن الذین تسلموا مقالید  الحكم قوم حمقى دیدنتهم الفساد والحسد وإ
الأقوال والأفعال آمرین بها. فسألها عن الأمر الذي حیّره ویرى فیه تناقض مِنْ أنَّهم الحكام وعلیة القوم مع ذلك 

لها یحسدون رعیتهم وفقراءهم؟ فأجابت بأن ذلك جبل علیه المستعمرون وهو شیمتهم، فكرّ سؤالها عن سبب هزا
وتغیر لونها وبؤسها؟ فأجابت بأنها ستظل تلبس ثوب الحداد مغبرة معبوسة على ضیاع مجد تلك الخلافة 
ها في المجتمع قاطبة. فسألها عن وقوفها على الأطلال مع  وذهاب هیبتها ومكانتها العلمیة، مع انخطاط رقیّ

حالة السیئة في قومها وهي تنادي سلالة الذین عدم اقتدائها وانتفاعها بآثارهم؟ فأجابت بأنها لن تزال في هذه ال
مضوا أن یستردوا مجدهم الذي غبر وتلاشى. ففوجئت بانقراض زادها ولا یوصلها إلى أولئك الفطاحل والجبال 

  الراسخة في الفضل والعلم والأخلاق، فلذلك رجعت من حیث بدأت. 
لتمسكهم بالدین الإسلامي وتشبیب تلك الخصلة فاختتم الشاعر قصیدته كعادة شعراء الإفریقیین بالدعاء، ذلك 

في نفوسهم الزاهیة، فاستلجأ بالانقیاد إلى الواحد الأحد لیبرد ویشفي ما یعانیه الشاعر من جملة ما ذكر في 
  القصیدة قائلا: 

ــم الإله جمیع من مكثوا هنا ـــود والإرشــــاد  رحـ ــل التقى والجــ   أهـ
ـــــاد  ناوأعـــاد دولة من عهدت بهم ه ــــ   آمـین وشتــت دولــة الأوغــ
ــــــى المیعاد  ثــم الصلاة علــى النبــي وآلـــه ـــدا إلـ ـــــه أب   وصحــاب

فاستخدم صیغة الماضي بمعنى الأمر "رحم" وهو من دیدینة أدباء أفریقیة في قصائدهم تیقنا منه أن االله مجیب 
فضالا، فدعا بالرحمة على المضطر إذا دعاه وهو رحیم ولا یزال في  صقته القدیمة یرحم عباده بلطف ومغفرة وإ
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جمیع من مكثوا في تلك الدیار الخالیة، والذین تخلقوا بالتقى والجود والإرشاد، وأن یعید لهذه الدولة خلافتها 
خسفة. ثم استرسل بالمجد والقیادة الحسنة، وأن یشتت دولة هؤلاء الأوغاد الفسقة، ویبددهم بالدمار والزلزال مع ال

بالصلصلة على النبي الأكرم والذي به تكمل الشهادة محمد صلى االله علیه وسلم وآله وصحابته سرمدا وأبدا إلى 
  المیعاد.   

  القیم الفنیة في القصیدة:
إن كل عمل أدبي یحتاج إلى تلك الصیاغة الفنیة التي هي المعیار الذي تقیم به الأعمال الأدبیة وتمنحها 

ا البهیة، لأن الفن في العمل الأدبي جماله وحسن التعبیر فیه. إذن، فالشعر لیس عملا سهلا ساذجا كما حیاته
یعتقده كثیر من الناس بل هو عمل معقد غایة التعقید وهو مقرون إلى الصناعات والفنون الجمیلة من نحت 

صیر "متغلغل في حیاة وكما یقول عبد الرزاق الب )13/ص:1987وتصویر ورقص وموسیقى" (شوقي ضیف/
  )41الإنسان، فأنت لا تكاد تجد شیئا یستعمله الإنسان في حیاته إلا وترى للفن فیه تأثیرا كبیرا" (البصیر/ص:

یستوقف الباحث ویسترعى انتباهه في بعض تلك القیم الفنیة المذكورة في هذه القصیدة الرائعة، والتي تحمل في 
  ي القارئ ویثیر أحاسیسه أثناء وقفته عندها، معجبا بها أشد الإعجاب. طیاتها تلك الأداء الفني، الذي یرض

فالعاطفة عنصر من عناصر تلك القیم الفنیة، وهي موضوع العمل الأدبي ومناط الحكم الذي یمیز عن غیره بل 
خاصیة الأدب وأساسه، حیث هي تعبیر عن تجربة الشاعر وتصویر ما في خلجات نفسه إیمانا منه بهذا 

ور، وقد ذكر ذلك سید قطب رحمه االله قائلا "العاطفة هي التعبیر عن تجربة شعوریة في صورة موحیة" الشع
) كلما افتقد هذا العنصر فقد فُقد الأدب روحه وحیاته، یقول الدكتور عبد الحلیم: "والعاطفة 7(سید قطب//ص:

عصور والأیام... وهي عنصر ثابت من أهم العناصر المكونة للأدب وهي التي تمنح الأدب البقاء على مر ال
  )77/ص:1982قلما یحدث فیه أدنى تغییر وتبدیل" (علي عبد الحلیم محمود/

وبناء على ذلك، فإن الوزیر جنید قد عبر في هذه القصیدة بعاطفة صادقة، وقویة صارمة، إذ أنها تعبّر عن 
مرین الفسقة علیها. تعبیر یشارك المستمع في حزنه الشدید، وشكواه مع حنینه تجاه بلدته العزیزة لاستیلاء المستع

دها  معاناة الویلات والأسفات والتعاسات، مزاحما تلك العاطفة بوضوح لامع، وبأسلوب جذاب رائع، حیث جلّ
بالسلس الرصین من اللغة، واللبن القوي من العبارات الراقیة، واستطاع أن یصف القضایا العاطفیة في شكل 

فلسفته الشعریة من أن یتعطى الحوار الدقیق بینه وبین الحیوانات المفترشة، فاتجه  خیالي، حیث انبعثت منه
نحو الإتجاه القصصي، ذلك لیؤكد  في ذهنه صفة مشهورة، والتي اكتشف منها الباحث البطولة والإقدام في 

فنیة. یقول بعض النقاد إنظار بنو عمومته والوعي بما حلّ على بلدته أمام عدوّ فاجر لئیم، وهذا نوع من القیم ال
العرب: "أن أكثر الحوار الشعري الذي استخدمه الشعراء كان یعتمد التجرید، یختلفه الشاعر لیؤكد نفسه صفة 
مشهورة، فمحاورته للفرس والغول یؤكد فیهما شجاعته، ومحاورته للذئب یؤكد إلزامه للضیف، ومحاورته للمرأة 

ه، ومحاورته للمرأة التي  تظهر خوفها من المخاطر یؤكد بطولته، وكل التي تظهر خوفها من الإنفاق  یؤكد كرم
محاولة من محاولات الحوار هذه تظهر صفة من صفاته، وتؤكد رمزاً من الرموز التي قدمها مستخدما أسلوب 

  )14/ص:1979التجرید الذاتي أحس فیه قدرة التعبیر ومجالا لمخاطبة الذات" (القیشي نوري/
الوزیر جنید في تلك التجربة والتي أحس بها في شعوره، فعززت القصیدة بهذه العاطفة تعزیزا وقد نجح الشاعر 

ا في حفرة الحزن والغم،  لا مثیل له، فصیرتك تحس بما یحس به خالقها، وتنفعل بنفس الانفعالات والتهزز، مكبّ
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هجورة من قبل سكانها الأصلیین، تعشقا نحو تلك الطیبة العزیزة، المدمرة لدى المستعمرین، مغتصبة منهزمة، م
وصفات وانفعالات نجح فیها الوزیر جنید بنقلنا إلى عالم لم یتعوده النفوس الحاضرة، هذا، مما یجعل الأدب في 
میزة راقیة كما یرى العقاد: "أنه لا نجاح للشاعر إذا هو لم ینجح في نقلنا معه إلى ذلك الموقف الذي كان فیه، 

شراكنا معه في نظرت ه التي نظر بها حین نشأ قصیدته، إن نجاحه هو أن یجعلنا نحس بما أحس ونشعر بما وإ
نه بذلك یعبر عنا ویترجم  ، وننفعل بانفعاله، ونقول هذا ما كنا نقوله فعلا لو كنا مكانه وإ ر ونعیش في جوّ شع

  ).46/ص:1976عما في نفوسنا" (أبو كریشة/
ذا نظرنا إلى الألفاظ والمعاني لهذه القص یدة نراها جیدة الوضع، حسنة السبك، فلا غرابة فیها، أو مستكرهة وإ

وحشیة غیر مألوفة، لأن الشاعر یتحرى دقة اختیاره للألفاظ لتناسب معانیها المبتغیة المرام المنشود مثل كلمتي: 
عنى به ساكن المدینة، وأن البدو  ُ عنىبه "حاضر" و "باد" إذ أن الحضارة مقابلة البداوة حیث أن الحضري ی ُ ي ی

ساكن القریة والبادیة فكلاهما محتاج لآخر، ولا حیاة الهادئة العادیة بدون معاونة بعضهما البعض، وقد تحملان 
  معان كثیرة وتحلیلات فضفاضة حیث أوجزها الشاعر في أوجز لفظ، وقد أكد ذلك قول الشاعر: 
ن لم یشعروا خدموا   الناس للناس من بدو وحاضرة * بعض لبعض وإ

لك في التقلید والابتكار في القصیدة حیث اختار الشاعر في الكرة الأولى ألفاظ: "الوقوف" و "الطلول" و وكذ
"تنادي" و "تبكي" و "الدمع" و "رسم" و "الدار" كلها ألفاظ تقلیدي صرفا، فإنه قلد شعراء القدامى في وضع 

ه، وذكر الدیار والدمن والآثار، ومخاطبة أشعارهم، وهي ألفاظ توحي إلى معان منها: مناشدة الرفیق واستوقف
الربع وشكاوة الشاعر فیها، وقد قال أحمد أحمد بدوي: "لیكون ذریعة لذكر أهلها الذین نزحوا عنها، وفارقوها، 
ویصل ذلك بالنسیب فیشكو شدة الشوق، وألم الوجد والفراق، وفرط الصبابة لیمیل إلیه القلوب، ویصرف نحوه 

إصغاء الأسماع إلیه، ثم ینتقل بعد ذلك إلى ما یستوجب به الحقوق" (أحمد أحمد  الوجوه، ویستدعي به
) فقد أنجز الشاعر هذا الدرب كتفا بكتف، ساقا بساق، حیث استعمل نفس العبارات والمعاني 296بدوي/ص:

اء لما یأتي ساقها في المصدر والینبوع ذوقا مرهفا ومهذبا، أمزجها ببیئته یتدفق السامع إلى التنبیه والإصغ
  وراءها، استمع یقول: 

لول تنــادي  ظعن الذین عهدت فـــي ذا النادي   مــاذا وقــوفك في الطّ
ـــلام تبكي بكـــــاء حمامة   فـــي أیكـــة تشدو علــــى التّرداد  وعـــــ

  كالماء یجـري فــي مسیل الــوادي  والدّمع یجري فـوق نجري سائلا
كلمات ابتكار في استعمال الشاعر مثل: "الدنو" واسم "حمامة" و "أخبریني" و "قلت" وفي الكرة الثانیة من ال

و"قالت" و "وقوفك" كلمات انبثقت في بوتقة الحوار الذي دار بینه وبین تلك الحمامة مغبرة، وهو طراز یتجه به 
والمجالسة والمقابلة، نحو الإتجاه القصصي في ابتكار مبدع حلوي، حیث توحي  اللفظة الأولى إلى المقاربة 

والباقي تدل على الممتَحَن مع ممتَحِنه في الحوار، وكذلك أسلوب الحوار في كلمتي "قال" سؤال الممتحن 
و"قالت" جواب الممتحن له وهكذا. هذه النظریة "التقلید والابتكار" من أهم المقاییس التي تجعل الشعر في رشاقة 

  شاعر الوزیر جنید في تطبیق هذه الآلیة في العمل الأدبي. وطلاقة، وتمنحها الجذالة، وقد نجح ال
وفي القصیدة تشبیهات وكنایة حیث شبه الشاعر جریان دموعه وسیلانها على خدیه بالماء الذي یجري في 
مسیل الوادي في الدقة والتدفق، وهو تشبیه المحسوس بالمحسوس، ذلك لكثرة تلك الدموع وغزارتها، وطول 
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إلى صدره ومتجاوزة إلى وطئة قدمه. وكذلك في تشبیهه لهؤلاء المستعمرون بالأطیار المنعمة سیلانها منحدرة 
فوق غصون الأشجار، تفتخر بحللها، وترقص وتزغرد، حیث اكتفى بذكر المشبه في البیت دون أن یساذج باقي 

طلح سریع النفاذ، قریب أركان التشبیه في القطع الأبیات لاضطرابه النفسي التي جعلته أقرب إلى استخدام مص
التوصیل لما یریده في وقت أقصر، فالمشترك بین الأطیار والمستعمرین هي الكثرة والجموع في أندیة واحدة، 
متفقون في مشورة واحدة. وكذلك الكنایة في القصیدة في عبارة "حمامة" الموصوف التي وصفها الشاعر بالمغبرة 

ر الحقیقي وهو "مجتمعه الذي نشأ فیه، تغیّر تماما من عهده بصلاحة لونها كلون رماد، بدل أن یعبر بالتعبی
رشاد إلى فساد وفسق وظلم مع إفشاء الفواحش"، فنراه انعدل إلى ما هو أبلغ وأشد تأثیرا في النفوس  یمان وإ وإ

كلون رماد لأنها صاحبة ریش  –وذلك بالكنایة عن الحمامة ببعض الصفات التي یكون موضعا وهي مغیرة 
  لون بأشكال مختلفة ومجاور بما هو رماد أو غبار أو ما هو على هیكل ترابي.  م

  الخاتمة
تلك هي الكرة الأولى بالنسبة لهذه القصیدة التي قالها صاحبها الأدیب النحریر الذي عاش في فترة ما بین 

  المیلادي بوطننا العزیز نیجیریا.  1996- 1904
نیجیریا في الفترة المذكورة بالذات، والذي روّج ثقافته الشعریة حتى صار  إن الوزیر جنید علم من أعلام أدباء

من فطاحلها، الأمر الذي أدى إلى أن یشار إلیه بالبنان، ویسمى بـ أعجوبة هذه التجربة الشعریة، لا یمل 
ا واكتفا بذكر سماعه من استمع إلى أدبیته. مركزا على قصیدة واحدة من قصائده الرائعة، فحاول الباحثان تحلیله

أهمّ سمات القیم الفنیة أثناء هذا التحلیل، لأننا قد یطول الحدیث إذا أردنا أن نستوعب الملامح الفنیة والتعبیرات 
البیانیة فیما قصده الباحث، وكذلك فیما اكتمنته القصیدة من تلك المكانكیات التحلیلیة. فما قل وكفى خیر... 

والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن سلك سبیلهم إلى یوم والحمد الله رب العالمین والصلاة 
  الدین. 
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   1قصیدة البروفیسور سمبو ولي جنید في مكتبة الباحث الخاصة ص:  - 14
الإلوري، الشیح المرحوم عبد االله آدم الإلوري، أشعة العقول على أضواء القندیل والفضول، مطبعة الثقافة  - 15

  . 16م ص: 1988سنة  1الإسلامیة أجیجي، لاغوس نیجیریا، ط/
  . 86أحمد محمد كاني، آخر المحققین، حولیات الجامعة الإسلامیة بالنیجر، العدد الرابع، ص:  - 16
  . 28- 27عبد السلام مرتضى الحقیقي، من مراثي الوزیر جنید، المرجع نفسه، ص:  - 17
 – 1903رفاعي ألحاج إسماعیل، (الدكتور) ملامح المذاهب الأدبیة في شعر العربي النیجیري بین فترة  - 18

عهد الاستعمار دراسة أدبیة تحلیلیة. بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیة بجامعة عثمان بن  1960
  .169هـ ص: 1433فودي صكتو، نیجیریا. سنة 

  .13م ص: 1987شوقي ضیف، الدكتور، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف القاهرة،  - 19
  . 41تأملات في الأدب والحیاة، مكتبة الأمل الكویت السالمیة. ص:  البصیر، عبد الرزاق، - 20
  . 7سید قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الفكر العربي، دون ط ت، ص:  - 21
م 1982 2علي عبد الحلیم محمود، النصوص الأدبیة تحلیلها ونقدها، شركة مكتبات عكاظ، جدة. ط - 22

  . 77ص: 
وري حمودي، والبیاني، الدكتور عادل جاسم، وعبد اللطیف، الدكتور مصطفى، دار القیشي، الدكتور ن - 23

  . 14هـ ص: 1399 –م 1979بغداد، سنة  –الحریة 
  . 46م. ص: 1976نقلا من كتاب طه مصطفى أبو كریشة، في میزان النقد الأدبي، دون طبعة، سنة  - 24
  . 296أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي، ص:  - 25
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


